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65548 ‐ الطاعة ف الصغر وهل تتسلط عليه الشياطين إذا أكثر من الطاعة؟

السؤال

أنا صغير ف سن وأحب أن أتعبد اله بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل خاصة أثناء الصيام ، لن هناك من يقول ل إنه

عندما يثر المسلم من الصلاة أو عبادة اله فإن الجن والشيطان يحاولون منعه ، فهل هذا صحيح ؟

وأسأل أيضاً : عندما يقوم الشاب بالتعبد له وهو صغير فإن ذلك يشبه الذهب بالنسبة له ، سأكون ف غاية الامتنان لك إذا

أوضحت ل هذا الأمر بشء من الاستطراد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إننا لنسر كثيراً عندما نقف عل مثل هذه النماذج الطيبة لشباب الإسلام ، فبينما الصغار يفرون ف اللهو واللعب ، ويقضون

أوقاتهم فيما لا ينفع تأتينا هذه النماذج الطيبة لشباب يحبون التعبد له ، ويطلبون العلم ، ويدعون إل اله عز وجل ،

ويحرصون عل حفظ القرآن والسنَّة ، فهنيئاً لك هذه الهمة ، ونسأل اله أن يثبتك عل دينه وأن يحفظك ، وأن يجعلك قرة عين

لوالديك .

واعلم أيها الابن الفاضل أن الشيطان إذا رأى إقبال العبد عل ربه تعال فإنه يحاول صدَّه ، وقد أخذ الشيطان العهد عل نفسه

لهذه المهمة الخبيثة ، لن اله تعال أعلمنا أن لا سبيل له عل عباده المخلَصين .

َلاطٌ عرذَا صه قَال . ينخْلَصالْم منْهكَ مادبلا عا . ينعمجا منَّهغْوِيلاضِ ورالا ف ملَه ِنَنزَيلا تَنيغْوا ابِم ِبر قَال ) : قال تعال

مستَقيم . انَّ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ الا من اتَّبعكَ من الْغَاوِين ) الحجر/39 – 42 .

واعلم أن الشيطان لا يملك إلا دعوة الناس للضلال ، وتزيينه لهم ، وليس له سلطان عليهم يجبرهم به عل ما يريد ، فاللوم إنما

يون عل من استجاب له .

قال تعال : ( وقَال الشَّيطَانُ لَما قُض الامر انَّ اله وعدَكم وعدَ الْحق ووعدْتُم فَاخْلَفْتُم وما كانَ ل علَيم من سلْطَانٍ الا انْ

دعوتُم فَاستَجبتُم ل فَلا تَلُومون ولُوموا انْفُسم ما انَا بِمصرِخم وما انْتُم بِمصرِخ انّ كفَرت بِما اشْركتُمونِ من قَبل انَّ

الظَّالمين لَهم عذَاب اليم ) إبراهيم/22 .
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وطاعة اله عز وجل سدٌّ منيع أمام كيد الشيطان ووسوسته ، وذِكر اله تعال حصن حصين يحفظ اله تعال به الذاكر من

مر الشيطان وغوايته .

لولا ح ، هال َلع لْتكتَو ، هال مبِس : فَقَال ، هتيب نم لجالر جذَا خَره عليه وسلم قال : ( اال صل عن أنس بن مالك أن النب

ولا قُوةَ الا بِاله . قَال : يقَال حينَئذٍ : هدِيت وكفيت وۇقيت ، فَتَتَنَح لَه الشَّياطين ، فَيقُول لَه شَيطَانٌ آخَر : كيف لَكَ بِرجل قَدْ

هدِي وكف وۇق ؟!) رواه الترمذي ( 3423 ) وأبو داود ( 5095 ) . وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

ولا سبيل للشيطان عل قلب عرف اله ، وعل جوارح ذلَّت له تعال ، بفعل طاعته ، وترك معصيته ، وإن نور الطاعة ليحرق

الشياطين كما تحرق الشهب إخوانهم .

قال ابن القيم رحمه اله :

" الطاعة تنوِر القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حت يصير كالمرآة المجلوة ف جلائها وصفائها فيتلألأ نوراً ، فإذا دنا

الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب ، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق

الذئب من الأسد " انته . " الجواب الاف " ( ص 64 ) .

ثانياً :

وأما التعبد له تعال ف الصغر فهو علامة خير لصاحبه ، وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم عن فضل عظيم للشاب الذي

ينشأ ف طاعة اله عز وجل وهو أنه يون ف ظل اله يوم القيامة ، يوم تون الشمس فوق رؤوس الخلائق .

. . . لُّهلا ظا للا ظ موي هّلظ ف َالتَع هال ملُّهظةٌ يعبه عليه وسلم قال : ( سال صل ه عنه عن النبال هريرة رض عن أب

وذكر منهم : وشَاب نَشَا ف عبادة اله ) رواه البخاري (1423) ومسلم (1031) .

ومن حفظ جوارحه ف صغره عن المعصية حفظها اله له ف كبره ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام

صغير : ( احفَظْ اله يحفَظْكَ ) رواه الترمذي ( 2516 ) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ابن رجب الحنبل رحمه اله :

" ومن حفظ اله ف صباه وقوته : حفظه اله ف حال كبره وضعف قوته ، ومتَّعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله ، وكان

بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله ، فوثب يوماً وثبةً شديدةً فعوتب ف ذلك ، فقال : هذه جوارح

حفظناها عن المعاص ف الصغَر فحفظها اله علينا ف البر ، وعس هذا : أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس فقال :

. ره " انتهكب ه فعه الصغره فضي ه فع الإن هذا ضعيف ضي
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" جامع العلوم والحم " ( 1 / 186 ) .

فاستعن باله عل طاعته واسأله المزيد من فضله ، ولا تلتفت إل المثبطات والمعوقات عن هذا الطريق ، واحذر شياطين

الإنس والجن ، ونسأل اله أن يعينك عل ذِكره وشره وحسن عبادته .

واله أعلم .


